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 بين الصديق وحنظلة رضي الله عنهما عنوان الخطبة
/دروس مستفادة من حديث ٕ/قصة عجيبة مؤثرة ٔ عناصر الخطبة

/الحرص على سلامة القلوب ٖحنظلة رضي الله عنو 
/ أهمية الدواعظ والتذكير بالجنة ٘/الخوف من النفاق ٗ

 / فضل لرالس الإيدان والذكر.ٙوالنار 
 شايع الغبيشي الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الأولَ  الخطبةُ 

 
نََْمَدُهُ ونستعينُوُ ونستغفرهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسينا  ؛إنّ الحمدَ لله

 ،ومن يضلل فلا ىاديَ لو ،وسيئات أعمالنا، من يهدِ الُله فلا مضل لو
ا عبدُهُ وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن لزمدً 

ومن تبعهم بإحسان إل يوم  صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو؛ ورسُولوُُ 
 الدين، وسَلَّمَ تسليمًا كثيراً.
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ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا ) ؛حق التقوى -عبادَ الله-أما بعدُ: فاتقوا الله 
 [.ٕٓٔ]آل عمران: (اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 
حَنْظلََةَ الْأُسَيِّدِيِّ قاَلَ:  عَننقف اليوم مع قصة عجيبة مؤثرة ف :إخوة الإيدان

 .حَنْظلََةُ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: ناَفَقَ حَنْظلََةُ  ياَ  أنَْتَ  كَيْفَ  لَقِيَنِِ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ: "
الله  صلى-مَا تَ قُولُ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الِله  !قاَلَ: سُبْحَانَ اللهِ 

رنُاَ باِلنَّارِ وَالجَْ  -عليو وسلم ََّ كَننََّا رأَْييذُكَِّ ، فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ  نَّةِ، حَ عَيْنٍ
عَاتِ،  -صلى الله عليو وسلم-رَسُولِ الِله  ي ْ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّ

 فَ نَسِينَا كَثِيراً. 
 

ََّ دَخَلْنَا  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَ وَاللهِ  إِنَّا لنََ لْقَى مِثْلَ ىَذَا، فاَنْطلََقْتُ أنَاَ وَأبَوُ بَكْرٍ حَ
 .قُ لْتُ: ناَفَقَ حَنْظلََةُ ياَ رَسُولَ اللهِ  -صلى الله عليو وسلم-عَلَى رَسُولِ الِله 

قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ  "،وَمَا ذَاكَ؟": -صلى الله عليو وسلم-فَ قَالَ رَسُولُ الِله 
ََّ كَننََّا رأَْيُ  اللهِ  رنُاَ باِلنَّارِ وَالْجنََّةِ، حَ ، فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ  نَكُونُ عِنْدَكَ تُذكَِّ عَيْنٍ

عَاتِ نَسِينَا كَثِيراً ي ْ -فَ قَالَ رَسُولُ الِله  .عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّ
بيَِدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا وَالَّذِي نَ فْسِي ": -صلى الله عليو وسلم
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تَكُونوُنَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلََئِكَةُ عَلَى فُ رُشِكُمْ، وَفِي 
وفي  .(رواه مسلم")طرُُقِكُمْ، وَلَكِنْ ياَ حَنْظلََةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلََثَ مَرَّاتٍ 

يبكي، فقال: ما لك يا حنظلة؟ أنو مر بنبي بكر وىو "رواية الترمذي: 
 ."قال: نافق حنظلة يا أبا بكر

 
 وفي ىذه القصة دروس وىدايات منها:

الذي  يُرِ غَ شعورىم بالت َ بقلوبهم و  -رضي الله عنهم-عناية الصحابة  أولًا:
نوع من  التَ غَيُرِ أن ذلك  -رضي الله عنو- ةلذلك ظن حنظلو  ،يطرأ عليها

رضي الله -ء والشكاية إل أبي بكر الصديق النفاق فدفعو ذلك إل البكا
 ؛، وكذلك الصديق مع علو منزلتو إلا أنو وافق حنظلة في شعوره ذلك-عنو

 ."فَوالِله، إنَّا لنََلقَى مثلَ ىذا" :-رضي الله عنو-فقال 
 

ومدار صلاح  ،سر طمننينة النفس وسعادتها -عباد الله-العناية بالقلوب ف 
-سلمو  صلى الله عليو-قال  ؛وسلامتو صلاح قلبوعلى ف جوار العبد موق

مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّوُ، وَإِذَا  الْجَسَدِ  فِي  أَلََ وَإِنَّ " :
وسلامة القلب  ،(متفق عليو)"فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّوُ، أَلََ وَىِيَ الْقَلْبُ 
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فَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ )ىي التي تنفع العبد يوم القيامة  إِلََّ مَنْ أتََى  *يَ وْمَ لََ يَ ن ْ
 .[89، 88]الشعراء: (اللَّوَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

 
ونجتهد في تخليصها من  ،علينا أن نعتنِ بقلوبنا -خوة الإيدانإ-ولذا 

اء والكبر والعجب والغرور والحسد والشحناء لريكا  ؛لكهاالأمراض التي تهُ 
 أدواء القلب.والبغضاء وسائر 

 
فهذا  ؛من النفاق -رضي الله عنهم وأرضاىم-خوف الصحابة  ثانياً:

-عمر الفاروق ىذا و  ،يخافان النفاق -رضي الله عنهما- يقدِّ حنظلة والصِّ 
صلى الله عليو -بن اليمان الذي أعلمو النبي  ذيفةلح يقول -رضي الله عنو

هُمْ نَشَدْتُكَ اللَّوَ ": بنسماء الدنافقين -وسلم وَلَا  ،لَا ": حذيفة ، قاَلَ "أنَاَ مِن ْ
 (.رواه البزار بسند حسن")أبَُ رِّئُ أَحَدًا بَ عْدَك

 
"أدركت ثلاثين من أصحاب  ! يقول:اسمع إل ابن أبي مليكة ماذا يقولو  

، كلهم يخاف النفاق على نفسو، ما منهم -صلى الله عليو وسلم-النبي 
 .ئيل"أحد يقول: إنو على إيدان جبريل وميكا
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رواه )": "ما خافو إلا مؤمن ولا أمنو إلا منافقالبصري قال الحسن

ا تالله لقد مُلئت قلوب القوم إيدانً ": -رحمو الله-قال ابن القيم . (البخاري
ا، وخوفهم من النفاق شديد وهمهم لذلك ثقيل، وسواىم كثير منهم ويقينً 

كإيدان جبريل عون أن إيدانهم  لا يجاوز إيدانهم حناجرىم. وىم يدّ 
 .(ٖ٘ٙ/ ٔ: السالكين مدارج")وميكائيل

 
 في كل أمرٍ  -صلى الله عليو وسلم- رجوع الصحابة إل رسول الله ثالثاً:

-نة النبي سُ  الحاجة إل الرجوع إل في أمسّ اليوم وكم نَن  ،شكل عليهميُ 
من العلماء والدصلحين حَ لا نقع في  توورثوإل  ،-صلى الله عليو وسلم

-قال  ؛ونهتدي للصرط الدستقيمالزيغ ونسلم من الانَراف في الأفهام 
صِرَاطِ اللَّوِ الَّذِي لَوُ مَا  *وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ): -تعال

مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ أَلََ إِلَى اللَّوِ تَصِيرُ الْْمُُورُ  ، ٕ٘]الشورى: (فِي السَّ
ٖ٘]. 
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فقد كان رسول الله يحرص في  ؛أهمية الدوعظة والتذكير بالجنة والنار :رابعاً 
فالقصة تدل  ؛بالجنة والنار -رضي الله عنهم-أصحابو  لرلسو على تذكير

 !، وما أحوجنا اليوم إل مثل ىذه الدواعظأن ذلك كان بشكل مستمرعلى 
قبل على حَ تتنبو من غفلتها وتُ  ،ما أحوجنا إل أن تتعلق قلوبنا بالآخرة

-قال  ؛الحياة الحقيقيةىي وتعلم علم اليقين أن الدار الآخرة  ،ما ينفعها
ارَ الْْخِرَةَ لَهِيَ ) :-تعال نْ يَا إِلََّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ وَمَا ىَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

 .[ٗٙ]العنكبوت: (الْحَيَ وَانُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ 
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 الخطبة الثانية:
 

الحَْمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشُكْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَامْتِنَانوِِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إلِوََ إِلاَّ 
اعِي إِلَ ناللَّوُ تَ عْظِيمًا لِش دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ الدَّ نوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا لُزَمَّ

 .عَلَى آلوِِ وَأَصْحَابوِِ وَأعَْوَانوِِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراًرِضْوانوِِ، صَلَّى اللهُ عَليْوِ وَ 
 

 ومن درس القصة السابقة: أما بعد: عباد الله  
رفع العبد في وأن الدداومة عليها تَ  ،فضل لرالس الإيدان والذكر خامساً:

والذي نفَسي ": -سلمو  صلى الله عليو-ل النبي و ق تنمل ،الآخرةو  الدنيا
بيَِده لَو تَدومون على ما تكونون عندي وفي الذِّكْر، لَصافَحتكم 

 ."المَلَئكةُ عَلى فُ رُشُكم وفي طرُُقِكُم
 

 ،قست القلوب وغفلت النفوس ؛حالناإل الله  نشكو -الله عباد-إننا 
عز -الله  فلا القلب يخشع ولا العين تدمع من خشيةوانشغلت بملاذ الدنيا 

ما أحوجنا إل لرالس الذكر  ألا ،اً من خشية الله، من منا بكى يوم-وجل
، ء، ما أحوجنا إل أن نفتش عن مواعظ العلمافي مساجدنا وفي بيوتنا
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ما أحوجنا إل أن  ،ر وتخشعونستمع إليها، ما أحوجنا إل قراءة القرآن بتدبُ 
 نقرأ ونسمع عن وصف الجنة والنار حَ تخشع قلوبنا وترق.

 
رىم كْ وتنزل عليهم عند ذِ  ،أن الدلائكة تحب الذاكرين وتننس بهم سادساً:

فإذا  ،ق الذكرلَ لله ملَئكة طوافة يلتمسون حِ "إن ف ؛-عز وجل-لله 
 ."ىلموا إلى حاجتكم :وجدوىا نادى بعضهم على بعض

 
 ،فساعة يذكر ربو فيخشع قلبو ؛سابعاً: على الدسلم أن يتوازن في حياتو

وساعة يؤنس نفسو بما أباح الله من لسالطة  ،ويتعلق بالآخرة ،وتدمع عينو
صلى الله عليو -ولذا قال  ،ويشتغل بحاجات نفسو ،أىل ومؤانستهم

 . "ولكن يا حنظلةُ ساعةً وساعةً، ساعةً وساعةً. ساعةً وساعةً ": -وسلم
 

، -عزَّ وجلَّ -يعنِ ساعةً للربِّ ": -رحمو الله-قال الشيخ ابن عثيمين 
ََّ يعطي الإنسان لنفسِو  وساعةً مع الأىلِ والأولادِ، وساعةً للنفسِ ح
راحتَها، ويعطِي ذوي الحقوقِ حقوقَهم. وىذا من عدلِ الشريعةِ الإسلامية 

ها، ، وكذلك للنفس حقٌّ فتُعطَ لو حقٌ  -عزَّ وجلَّ -وكمالذا، أنَّ الله  ى حقَّ
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ون حقوقهم، طَ عْ في ُ  ،قوللأىل حقٌّ فيعطون حقوقهم، وللزوار والضيوف ح
-حَ يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليو على وجو الراحة، ويتعبد لله 

د عليها ملَّ لأن الإنسان إذا أثقل على نفس ؛براحة -عز وجل و وشدَّ
 وتَعِب، وأضاع حقوقاً كثيرة.

 
 
 
 


